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  الخلاصة

وبعض  Tenualosa ilishaاستعرضت الدراسة صلاحية حراشف اسماك الصبور 

كأدوات لتقدير مقاييس العمر والنمو والنضج الجنسي، إذ  الأنواع المهاجرة الأخرى

اعتمدت حراشف هذه الأسماك منذ مدة طويلة، وأثبتت صلاحيتها في العديد من 

الدراسات، وأظهرت اغلب هذه الدراسات احتفاظ حراشف اسماك الصبور بمعلومات قيمة، 

الخطط المستقبلية يمكن اعتمادها كمقاييس أساسية في دراسة حياتية المصائد ووضع 

غير أنها تحتاج إلى المتابعة والصبر والأناة ودقة الاستخلاص  ،لسياسات الإدارة الناجحة

ذلك.  تسهيللصعوبة قراءتها، إلا إن دراسة العدد الكافي والتمرن والممارسة كفيلة ب

يدة جدوبالنتيجة ستفتح هذه الدراسة أبواباً كانت مغلقة لعشرات السنين في تعيين أدوات 

  .في العراق دراسة هجرة اسماك الصبورل

 age and Growth، ِ تقدير العمر والنمو، Tenualosa ilisha ، أسماك الصبورالكلمات المفتاحية : 

   مقدمةال

يعد تقدير العمر والنمو احد الأدوات المهمة للعاملين في بيئة وحياتية الأسماك، إذ تكمن أهميتها في تحديد       

حصلة تلمستدامة، كما تعد المعلومات الم) وما يرتبط بها من مقاييس سياسة الإدارة اAge-Classر (مجاميع العم

 Upton and). فيما يرى (Seshappa, 1999منها جزءا مهما لاستقراء التغيرات المتوقعة لتجمع النوع (

Olney (2009 ) أن تقدير العمر والبيانات المرتبطة بهAge-specificيين الإدارة الصحيحة ) مهمة في تع

) والإنتاج، كما أنها Maturity Schedulesللتجمعات من خلال تقدير النمو ونسبة الوفيات وجدولة النضج (

  ). Population dynamicsتسهم في تطوير الموديلات الرياضية لديناميكية التجمعات السمكية (
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) على الحرشفة العلامة الامثل لمعرفة عمر السمكة، تعتبـر طريقـة اسـتخدام الحرشـفة Annuliتعد الحلقات السنوية ( 

لتعيــين العمــر و النمــو مــن الطــرق واســعة الاســتخدام لاعتبــارات عديــد، اهمهــا ســهولة الحصــول عليهــا ودراســتها بــدون 

) ان تـاريخ اسـتخدام حراشـف الاسـماك لدراسـة العمـر و النمـو يمتـد الـى (Raj,1951الحاجة الى قتـل السـمكة. اوضـح 

، اذ كــان هنــاك انطبــاع ان حراشــف العديــد مــن الاســماك تعطــي دلــيلا علــى العمــر. Leeuwenhoek(1696)وقــت 

فقــد كــان اول مــن وجـــد ان العلامــات علــى حراشــف الاســـماك يمكــن ان تعطــي تعبيــرا عـــن  Reaumur(1716)امــا 

بعمــــل حـــول حراشـــف اســـماك الكـــارب و اثبـــت عمليــــا ان  Heffbauer)1899(بعـــدها قـــام  النمـــو للســـمكة. معـــدل 

الفصــول الملائمــة وغيــر الملائمــة تــؤثر علــى نمــو الحرشــفة وتســبب حــدوث الحلقــات الســنوية، و التــي يمكــن بواســطتها 

  .(Raj, 1951)ة المصائد معرفة عمر السمكة، وبهذا يكون قد وضع الاساس لهذا الخط المهم في علم حياتي

اتفق علماء حياتية الأسماك على اعتمـاد الحراشـف فـي تعـين العمـر والنمـو لاعتبـارين أساسـيين همـا حلقـات العمـر أو  

ما يعرف بالحلقـات السـنوية التـي تتكـون علـى الحراشـف (عـدا المنـاطق الاسـتوائية) نتيجـة لتغيـر درجـة الحـرارة أو كميـة 

يشـكل طـول الحرشـفة و الاعتبـار الاخـر ان ). Menon, 1953غيـر معروفـة ( هسباب فسـلجيالغذاء أو الملوحة أو لأ

كمــا توضــح الحرشــفة . ا المرحلــة الســابقة لتكــون الحرشــفةنســبة ثابتــة مــع طــول الســمكة فــي جميــع مراحــل النمــو، مــا عــد

 ,.Panhwar et al( وتـاريخ حيـاة النـوع المـدروس أخـرى منهـا وقـت بـدء التكـاثر والطـول عنـد أول تكـاثرمعلومـات 

أن الحراشـف أجــزاء رائعــة يمكـن أن تعطــي معلومــات حــول  Schneider et al., (2000كمـا يعتبــر (  ).2011

  .  يمكن من خلالها معرفة الكثير عن صحة الجماعة ) وتاريخ النمو، كماLongevityالعمر ومداه (

 T. ilishaالتي شملت اسماك الصبور Clupeidaeاستخدمت الحراشف لدراسة العديد من أفراد عائلة الصابوغيات 

 Alosa sapidissima )Borodin, 1924 Cating, 1953; Judy, 1961; McBrideوالشاد الامريكي  

et al., 2005; Upton and Olney, 2009; Tuckey and Olney, 2010;،(  كمـا اعتمـدت الحراشـف

، ولأفـراد Clupea harengus (Engelhard et al., 2003)في تقدير العمر ومقاييس النمو لأسماك الهـرينج 

. فيمــا كانــت EL Hakim et al., 2012) (Abdلتقيــيم مخزونهــا  Sardinella auritaأســماك الســردين 

والنــور،  Hussein et al., 1991الحراشــف غيــر مرضــية فــي دراســة العمــر والنمــو لأســماك الصــبور فــي العــراق (

حلقـات نمـو مفيـدة   Pillay (1958)و Jones and Menon (1951))، كمـا لـم يجـد 2012ومطلـك،  1998

على حراشـف اسـماك الصـبور يمكـن أن تُعتمـد لتقـدير العمـر، وهـي النتيجـة التـي اعتمـدها اغلـب البـاحثون فـي العـراق. 

مـن العلامـات علـى الحراشـف مـا يمكـن أن يكـون دلـيلا علـى العمـر  Chacko (1949) and  Zobairiد بينما وج

ا اســــتخدم العديــــد مــــن البــــاحثين حراشــــف الصــــبور لدراســــة العمــــر والنمــــو وبعــــض مقــــاييس تــــاريخ الحيــــاة والنمــــو، كمــــ

(BOBLME, 2010; De and Datta, 1990; Das, 1985; Das, 1964,1959; Cating, 1953).  
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امكانية استخدام حراشف الصبور للنظر في في العالم،  نتائج الابحاث المنجزة  جمعتهدف هذه الدراسة المرجعية الى 

، و توضيح التسلسل التاريخي لهذا الموضوع اضافة الى التعريف و المعاملات الحياتية الاخرى لدراسة العمر و النمو

، من خلال اغفال استخدام هذه الطريقة لاكثر من  البصرة الحاصل في دراسات حياتية هذا النوع فيبأهمية النقص 

سنة خلت، وسوف تكون هذه الدراسة المرجعية اساس لدراسات علمية اساسية لاستخدام الحراشف في دراسة  60

  عمر و نمو وتاريخ حياة اسماك الصبور. 

  منهجية الدراسة 

سة منهجية التقصي التاريخي للبحوث المنشورة حول الموضوع وصولا الى الوقت الحاضر، تم اعتمدت هذه الدرا   

اختيار كلا البحوث المؤيدة و المعارضة للمقارنة بينهما. قد يعترض البعض على الباحث اقتباسه فقرات مطولة من 

منشورة بشكل كامل لمناقشتها هذا ما تقتضيه الدراسة المرجعية، التي تتطلب توضيح الافكار اللان  الابحاث،

  والاستفادة منها في الفعاليات المستقبلية.  

  استعراض دراسات العمر و النمو لاسماك عائلة الصابوغيات باستخدام الحراشف

استخدمت حراشف الأسماك المهاجرة لتقدير العمر منذ زمن بعيد وحتى يومنا هذا، سواء كانت هذه الأنواع مهاجرة  

) أو المهاجرة Schneider et al., 2000مثل بعض أنواع السالمونيات ( Anadromousالنهر من البحر إلى 

) ومنها أفراد عائلة الصابوغيات، إذ يعتقد غالبية Catadromous )Pidgeon, 1989من النهر إلى البحر 

اصغر تحمل حلقات علماء المصائد صعوبة قراءة حراشفها، إلا أنهم متفقون على أن الأسماك بعمر أربع سنوات ف

سنوية واضحة ومتناسبة التباعد، إضافة إلى وجود علاقة طردية بين طول السمكة ونصف قطر الحرشفة، كما 

هذه الصفات تحقق صحة  .يتقارب الطول المحسوب من الحساب التراجعي مع الطول الحقيقي لكل مجموعة عمر،

  .الحراشف كأداة لتقدير العمر

 Borodin، بدءا من A. sapidissimaستخدام الحراشف لأسماك الشاد الأمريكي لخصت الدراسات تاريخ ا   

الذي نقتبس منه هذه النتائج المطولة، إذ تمكن من تعيين عمر الشاد الأمريكي من خلال حساب عدد  (1925)

بتة علاقة ثا ووجدها تمتلكالتي تمر بشكل كامل عبر الحرشفة،  Transverse groovesالأخاديد المستعرضة 

مع الحلقات السنوية، كما إنها واضحة وسهلة العد، فقد وجد أن كل أخدودين عرضيين كاملين (مع حذف الأخاديد 

غير الكاملة) يمثلان حلقة سنوية واحدة، ووجد لصغارها الأقل من سنة عمرية أخدودان أو أخدود عرضي واحد على 

علومات إضافية عن العمر أو يمكن اعتماده عند عدم الحرشفة. لذا فان عد الأخاديد العرضية يمكن أن يعطي م

  تمييز الحلقات السنوية. هذا يعني إن عدد الأخاديد العرضية مقسوما على العدد اثنين يعطي عمر السمكة بالسنين. 
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 . بينما لم يحدد Hudson (Greeley, 1937)ئة للشاد الأمريكي في نهر فيما أعطت هذه الطريقة نتائج خاط

)1942 (Hammer  صلاحية حراشف الشاد وإنما لاحظ توافق الطول المحسوب من الحرشفة حين مغادرتها المياه

 Catingبقراءة حلقاتها التكاثرية وعلاقتها بالعمر. بيد أن دراسة  Moss (1946)العذبة مع الطول الحقيقي. وقام 

من أهم الدراسات الدقيقة التي أجريت لأسماك الشاد لقراءة العمر والنمو من الحراشف، والتي يمكن أن  (1953)

تكون مرجعا مهما لأسماك الصبور، خاصة وهو يصرح بإمكان استخدامها لأفراد الأخرى من عائلة الصابوغيات بعد 

سنقتبس منه الشيء الكثير للأهمية) إن هناك سبع علامات على إجراء التحوير المناسب ، إذ وجد هذا الباحث (الذي 

حرشفة اسماك الشاد الأمريكي، ضمن الجزء الذي يكون ثلاثة أرباع الحرشفة والذي يسمى بالجزء الأمامي 

Anterior portion :هي كالتالي   

ع الخط : عبارة عن خطوط تشاهد على سطح الحرشفة تتبAnnuli Winter ringsالحلقات السنوية  •

الكنتوري لمحيط المنطقة الأمامية والخلفية. تكون الحلقة السنوية أكثر وضوحا على جوانب المنطقة الأمامية 

قرب الخط القاعدي، وقد تبدو واضحة في بعض الحراشف على الخط القطري العابر من مركز الحرشفة 

  إلى منكبيها.

لقات السنوية، إلا أنها لا تبدو بوضوح الحلقات : هي حلقات شبيهة بالحFalse annuliالحلقات الكاذبة  •

 السنوية، كما أنها لا تستمر بالظهور ضمن المنطقة الخلفية.

: هي حلقات كاذبة مهمة توجد في جميع حراشف الشاد، تتكون Freshwater zoneمنطقة الماء العذب  •

فقد اعتبرها البعض الحلقة  عند عبور صغار الشاد من الماء العذب إلى الماء المالح عند نهاية الصيف،

أوضح بان هذا الخط يتكون عند التحول من المياه العذبة  Hammer (1942)الشتوية الأولى، إلا إن 

 أشهر.   5-3إلى البحر، عندما تكون السمكة بعمر 

) الحاصلة بعد برء Scarlike: تشبه هذه العلامات الندب (Spawning marksعلامات التكاثر  •

حول المنطقة الأمامية كما هو الحال مع الحلقات السنوية. إلا أنها تختلف عنها بامتدادها الجروح، تمتد 

لمسافة قصيرة على المنطقة الخلفية. تتكون هذه الحلقات من امتصاص وتآكل الحراشف خلال الهجرة 

نهائيا. وتكون حافة التكاثرية للمياه العذبة، إذ تستهلك السمكة الناضجة كمية قليلة من الطعام أو تمتنع عنه 

 الحرشفة عند بداية تكونها ملساء أو غير منتظمة.

): أخاديد دقيقة على السطح تغطي كامل المنطقة الأمامية للحرشفة. متقاربة فيما Striaeالحزوز الدقيقة ( •

 بينها بشدة، وتمتد جانبيا عبر الحرشفة بنفس الخط الكنتوري للأخاديد العرضية.
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: أخاديد مميزة على سطح الحرشفة الأمامي تتخطى الحرشفة Transverse groovesالأخاديد العرضية  •

ها أكثر تباعدا، إذ أن بعض ، إلا إن المسافات بينStriaeجانبيا بنفس الخط الكنتوري للحزوز الدقيقة 

الأخاديد العرضية عبارة عن خط كامل يمتد بين الجانبين، والبعض الأخر يمتد من الجانبين دون الالتقاء 

عند وسط المنطقة الأمامية. كما يبدو بعض الأخاديد العرضية كخط مفرد عند الحواف ثم يتفرع ليكون 

 خطان مميزان.

تبر أول أخدود عرضي إلى الأمام أو على الخط الحدودي بين المنطقة : يمكن أن يعBaslineخط القاعدة  •

 الأمامية والمنطقة الخلفية.

بعض المواصفات القياسية لتعيين عمر الشاد من الحرشفة، منها عدد الأخاديد العرضية،  Cating (1953وضع (

لثانية في الغالب ثابت عند الأسماك. كما إذ وجد إن عددها ضمن منطقة المياه العذبة وكذلك الحلقة السنوية الأولى وا

وجد إن المسافات بين الأخاديد، كما هو الحال مع الحلقات السنوية، تقل بالتناسب مع زيادة عمر السمكة وانخفاض 

معدل نموها. لذا تبدو الأخاديد كدالة للعمر والنمو، لذلك فان عدها يمكن أن يستخدم كمؤشر للنمو في أي فترة، 

ين الحلقات السنوية الصادقة على الحراشف التي يمكن أن تختلط مع الحلقات الكاذبة، بحيث يكون العد وكذلك لتعي

من الأخدود الأول فوق الخط القاعدي، ويعد الأخدود المتفرع كأخدود واحد. كما تعد جميع الأخاديد ضمن منطقة 

طقة الماء العذب. تشمل الأخاديد المعدودة المياه العذبة من جانب واحد ومن ضمنها التي تلمس الخط المحيط بمن

غير الكاملة (التي لم تلتقي عند الوسط) كما هو الحال مع الأخاديد الكاملة (التي تمتد بدون قطع من حافة إلى 

سنوات تهاجر لأول مرة  4أخرى). لوحظ هناك ثلاثة أخاديد عرضية في منطقة المياه العذبة لحرشفة أنثى بعمر 

ضمن الحلقة السنوية الثالثة. ووجد  14ضمن الحلقة السنوية الثالثة و 10الحلقة السنوية الثانية و ضمن 5للتكاثر و

خد ضمن المنطقة المحصورة بواسطة  18-16الأسماك التي لم تتكاثر حتى السنة الخامسة أو أكثر  *في بعض

  .الحلقة السنوية الرابعة

من الحلقات السنوية والمواقع المختلفة من جسم السمكة، أخذت لمعرفة انتظام وثبات عدد الأخاديد على الحراشف ض

حراشف من مواقع مختلفة من الجسم وهي: المنطقة الجانبية الوسطى خلف فتحة الغلاصم، الخط الوسطي الجانبي 

وحسب  أسفل الزعنفة الظهرية، الخط الوسطي الجانبي قرب الذنب، أسفل الزعنفة الظهرية وفوق الزعنفة الكتفية تماما.

عدد الأخاديد لمناطق المياه العذبة والحلقة السنوية الأولى والثانية والثالثة في هذه المناطق من جسم السمكة. وجد في 

. ومن 1±اغلب الحالات ليس هناك اختلاف في عدد الأخاديد العرضية في المناطق الخمس، ولم يزد الاختلاف عن 

  الانتظام والجودة والوضوح كانت في   المنطقة الجانبية أسفل الزعنفة الجدير بالذكر إن أفضل الحراشف من ناحية 
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حرشفة لنحصل على اثنان جيدة منها، إذ تكمن أهمية عد  20الظهرية. وقد وجد من المهم أن نأخذ ما لا يقل عن 

  ف على مواقع الحلقات السنوية ومتابعتها في المنطقة الأمامية والخلفية من الحرشفة.  الأخاديد في التعر 

وبشكل أكثر تكرارا  5- 1يتراوح عدد الأخاديد العرضية حسب الحلقات وكما يلي: منطقة المياه العذبة بمدى   فقرة  

- 9وبتكرار أكثر  11- 8انية بمدى أخدود. السنة الث 6- 5وبتكرار أكثر  7-4أخدود. السنة الأولى بمدى  3-2بين 

أخدود. وقد واجه الباحث صعوبة في رؤية الأخاديد  13- 14وبتكرار أكثر  16- 11أخدود. وللسنة الثالثة بمدى  10

) S. M) ان تعين الحلقات التكاثرية (Cating, 1953العرضية بعد الحلقات التكاثرية. كما ويذكر الباحث نفسه (

كل في الحلقات السنوية، فقد لاحظ اختفاء الحلقة السنوية من الحراشف قبل أول تكاثر يكون عن طريق مشاهدة التآ

في المناطق الأمامية بسبب التآكل، إلا انه تمكن من رؤية أجزاء الحلقة السنوية عند خط القاعدة داخل الحلقة 

ثرية على إنها حلقة سنوية. كما التكاثرية، بسبب عدم تأثير الامتصاص على الجزء الخلفي، وبهذا تقرأ كل حلقة تكا

لاحظ الباحث اختلاف كمية التآكل والامتصاص خلال التكاثر الأول بحسب العمر، على سبيل المثال تُظهر حرشفة 

الشاد التي تكاثرت لأول مرة عند العمر ست سنوات الامتصاص عند الحلقة السنوية الخامسة. والأفراد التي تتكاثر 

سنوات يشاهد الامتصاص في الحلقة السنوية الرابعة. فيما وجد الأسماك المتكاثرة لأول  لأول مرة عند العمر خمس

مرة عند السنة الرابعة يحصل امتصاص الحرشفة عند منتصف الطريق للحلقة السنوية الثالثة. والمتكاثرة لأول مرة 

د أن بداية مسافة للحلقة السنوية الثانية عند السنة الثالثة لها حرشفة تآكلت عند المسافة بين ثلاثة أرباع إلى نصف ال

شدة التآكل يتناسب مع الفترة التي تقضيها السمكة في المياه العذبة، فالسمكة التي صيدت فور دخولها إلى النهر ربما 

ليس هناك تآكل على حرشفتها ويمكن مشاهدة الحلقة الشتوية. تعين الحلقات السنوية الحقيقية بواسطة حلقات أكثر 

ة في الجزء الخلفي، وهذه ليست من مواصفات الحلقات الكاذبة. وفي النتيجة يرى هذا الباحث إن حراشف الشاد كثاف

صعبة القراءة ولكن مع التجربة يمكن عمل ذلك خلال وقت قصير. المهم هو جمع عدة مئات من عينات الحراشف 

قد  Cating (1953ختلافات. وبهذا يكون (ثم قراءتها بتمعن حتى نصل بالقراءات إلى المستوى المقبول من الا

اقترح طريقة لقراءة حراشف الشاد للعمر الكلي والعمر عند أول تكاثر وعدد المرات التي يتكاثر فيها. وهنا ينتهي هذا 

  ) لأهمية النتائج التي حصل عليها.Cating, 1953الاقتباس المطول من هذا الباحث (

، واتبع أسلوب التعليم وإعادة الصيد، إذ اصطيدت الأسماك المعلمة Cating) 1953طريقة ( Judy) 1961أكد ( 

% من 98، واثبت أن Cating) 1953بعد عدة سنوات ودرست الحراشف وأكد صحة الطريقة المقرة من قبل (

الأسماك كانت قراءة أعمارها صحيحة. وقد استخدم حساب عدد الأخاديد العرضية للفصل بين الحلقات الكاذبة عن 

حلقات الصحيحة وحتى الحلقة السنوية الرابعة. وتم تعيين عمر السمكة المتكاثرة للمرة الأولى عن طريق حساب عدد ال

  الحلقات السنوية وإضافة سنة لحافة الحرشفة. كما حسب العمر للأسماك المتكاثرة للمرة الثانية أو أكثر من حساب 
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 Cating) 1953عدد الحلقات السنوية مع إضافة عدد الحلقات التكاثرية وسنة واحدة لحافة الحرشفة. حسب طريقة (

الأخيرة (قرب حافة الحرشفة)  فان حافة الحرشفة تقرأ على أنها حلقة سنوية للأسماك الداخلة للمياه العذبة، لان الحلقة

سنة  4غالبا ما تتكون خلال الهجرة التكاثرية. على سبيل المثال الشاد المتكاثر للمرة الأولى (سمكة بكر) بعمر 

سنوات. بعد عودة السمكة إلى  4حلقات سنوية على الحراشف إضافة إلى حافة الحرشفة ليكتمل العمر  3عندها 

على حافة الحراشف اذ حدث التآكل خلال هجرة التكاثر  Scarlikeمما يترك ندبا البحر تبدأ بالتغذية والنمو 

)Moss, 1946 تعلم هذه الندب على أنها حلقات تكاثرية وتستخدم بدلا عن تلك الحلقات المتآكلة المتكونة قبل ،(

، والتي هي الأسماك المتكاثرة للمرة الثانية فأكثر. أما Repeater fishالتكاثر لغرض تعيين عمر السمكة المترددة 

سنة فهي مترددة متكاثرة للمرة الثانية وعندها أربع حلقات سنوية وحلقة واحدة تكاثرية وعندما يقرأ  6السمكة بعمر 

تكاثرت العمر يضاف لها سنة للحافة فيصبح المجموع ست سنوات. الحلقات الأربعة وحلقة التكاثر يعني أن السمكة 

عند سنتها الخامسة وهي عند مرحلة التكاثر الثانية عند صيدها، وهنا ينتهي هذا الاقتباس المطول من دراسة 

)Judy, 1961 وقد استمر استخدام هذه الطريقة منذ ذلك الزمان وحتى الوقت الحاضر .(Tuckey and Olney 

 Cating) 1953اك الشاد باعتماد طريقة (رغم اعتراض بعض العلماء حول صحة تعيين العمر في اسم (2010)

التي بُنيت على أساس الافتراض من إن بعض الحلقات السنوية متناغمة الوقوع ضمن حدود بعض الأخاديد 

من تصحح هذه الطريقة لصالح الأسماك في منطقة دراسته،  McBride et al., (2005)العرضية. لم يستطع 

د لا تكون صحيحة لجميع الأعمار أو لجميع مخزونات الشاد. إلا إن ق Cating) 1953وقد استنتج إن طريقة (

)Upton and Olney (2009  يعتقد إن نتيجة هذا الباحث(McBride et al., 2005)  مرتبطة بعدم دقة

ضرورة  Aschenbach et al., (1996)الباحثين القارئين للحراشف وليس صحة الحراشف ذاتها. فيما يرى 

العمر والعمر عند النضج  Engelhard et al., (2003)شاد لدراسة تاريخ التكاثر. فيما حدد استخدام حراشف ال

على أساس العلامات على الحرشفة التي تظهر عليها عدة حلقات، منها Clupea harengus في اسماك الهرينج 

رتبطة مع مرحلة الأسماك والحلقات البحرية الم Juvenile Zoneالحلقات الساحلية المرتبطة مع مرحلة اليافعات 

غير الناضجة في البحر والحلقات التكاثرية المرتبطة مع السنوات التي تتكاثر فيها سمكة الهرينج. وكذلك لأسماك 

 ,EL Hakimفي البحر الأبيض المتوسط، حيث استخدمت الحراشف بنجاح  aurita Sardinellaالسردين 

2012) .(Abd   

  لاسماك الصبور باستخدام الحراشفاستعراض دراسات العمر و النمو 

 Hussein etأكدت دراسات اسماك الصبور في العراق عدم إمكانية استخدام حراشفها في دراسة العمر والنمو (

al., 1991  ،بينما تختلف هذه نظرة عن بقية مناطق العالم الأخرى، فقد أوضح 2012ومطلك،  1998والنور .(  
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)1953 (Cating  إن المواصفات التي أدرجت للشاد يمكن أن تُعتمد لأنواع الصابوغيات الأخرى، والتي تحمل نفس

العلامات مع اجراء بعض التحوير حسب طبيعة النوع، فقد استخدمت حراشف اسماك الصبور لتقدير العمر والنمو 

أخاديد حراشف الصبور كمؤشر  Chacko et al., (1948)سنة خلت، فاستخدم  60كثر من منذ ما يقارب أ

 Rajوالعمر بالأشهر. وتعتبر دراسة مع العمر والطول العمر والنمو، إذ وجد أن عدد الأخاديد يتناسب  لقياس

الأخاديد العرضية قد من أهم الدراسات التي أجريت على الصبور منذ فترة طويلة، إذ وجد هذا الباحث إن  (1951)

تحدد عمرها، وبين الاختبار ظهور الأشعة العرضية على فترات منتظمة، وتزداد بالعدد بشكل متناسب مع العمر 

 Rajوالطول، واستنتج إن هذه الأخاديد العرضية تعطي تعبيرا عن عمر الصبور وربما تعبيرا عن معدل نموها. درس 

وغير  فة الأحجام جمعت من مياه الهند وعد الأشعة العرضية الكاملةنموذج من اسماك صبور مختل 500 (1951)

الكاملة على أساس موقعها المنتظم ضمن السلسلة وعند مقارنة نفس الأطوال لأفراد الصبور من الأحواض والبحر 

تعطي  وجد إنها تحوي على نفس العدد من الأشعة العرضية، كما كانت المسافة موحدة بين الأشعة وبهذا يمكن أن

بيانات لحساب معدل النمو، أو على الأقل تبين بأن الصبور ينمو بانتظام حتى يصل إلى النضج الجنسي، وفي اقل 

الاعتبار تعتبر الأخاديد العرضية هي مساعد مهم لتعيين الحلقات السنوية، كما وجد إن أعلى معدل لعدد الأخاديد 

  للسنة الثالثة المتكاثرة في النهر.  18ة وللسنة الثاني 14في السنة الأولى و 7العرضية هو 

ان  and Nair (1940) Horaعارضت بعض الدراسات استخدام حرشفة الصبور لدراسة العمر والنمو، إذ وجدا  

وجود اختلاف بعدد الأخاديد  Pillay) 1958لا تتكون سنويا بل عند الظروف غير المواتية. وبين ( الحلقات

يد لا يرتبط مع عمر السمكة. ذة من نفس السمكة واستنتج في النهاية إن تكون الأخادالعرضية في الحراشف المأخو 

إن هناك نمط منتظم للزيادة في عدد الحلقات على  and Krishnamurthy (1950) Chacko  ظلاح فيما

ام الحراشف، وبما إن هناك اعتراضات على استخد الحرشفة، وأوضحا إن فكرة تكون الحلقات يرتبط مع فعل التكاثر. 

أن هناك نقص في الطرق المناسبة لتقدير العمر  Das) 1985فان هناك اعتراضات على الطرق الأخرى، إذ يشير (

والنمو في الصبور، وان مخزون الصبور هو تحت ضغط الصيد المفرط، لذا فان تعيين العمر بطريقة تكرار الطول 

ذن مع إمكانية استخدام الحراشف. تكمن استمرارية الدراسات له فعالية محدودة، وان من الأفضل استخدام صخرة الإ

عدم وجود فروق  BOBLME (2010)الحديثة باستخدام الحراشف لدراسة عمر الصبور على اعتبارات، إذ بين 

 Panhwar et al., (2011)من استخدام الحراشف أو صخرة الإذن عند دراسة عمر ونمو الصبور. بينما قدر 

، وحددت مجموعة العمر على أساس ترجمة عدد الأخاديد إلى Raj (1951)الصبور بطريقة عمر ونمو اسماك 

، ووجد إن مجاميع العمر انحصرت I+ملم بعمر  300أخدود والتي بطول  6- 4عمر، إذ اعتبرت الأسماك ذات 

  خاديد ملم على التوالي، وتراوحت أعداد الأ 380- 341و 340-301و 300-291لمجاميع الطول  III+- 1+بين 
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للسنوات الأولى والثانية والثالثة على التوالي، كما كان معدل طول الحرشفة  12- 10و 9- 7و 6-4العرضية 

     ملم. 11.5و 9.5و 7.5هو  3- 1للسنوات 

  ةـــــــــــالمناقش

سوف لن نستغرق كثيرا في المناقشة، كما استغرقنا في الاقتباس من الأبحاث التي استخدمت حراشف اسماك       

عائلة الصابوغيات ومنها الصبور. إذ تبين أنها استخدمت ليس فقط في تعيين العمر والنمو وإنما أيضا استخدمت في 

د التكاثر ونظام التكاثر. وتبين بان هذه الطرق لا زالت تستخدم لحد ألان. الأمر الذي دراسة تاريخ الحياة والعمر عن

يطرح السؤال المهم ما هو إمكانية استخدام حراشف الصبور في العراق؟.  ليس فقط لتعيين العمر، وإنما لتعيين 

مغادرة المياه العذبة أو مسافة  الكثير من المقاييس المهمة مثل عدد مرات التكاثر أو الحجم عند التكاثر أو حجم

الهجرة والموقع من دائرة الهجرة، وغيرها من المقاييس المهمة التي يمكن الحصول عليها من الحرشفة دون قتل 

هذا من الامور المهمة ، والحصول على حراشف منها لمرات متعددة يمكن متابعتها في السنوات التالية التيالسمكة، 

قول (اعتمادا على التجربة الشخصية) أن صعوبة قراءة حرشفة الصبور هي التي جعلت الأحواض. يمكن ال خاصة

الباحث العراقي يعزف عن استخدامها. لذلك ستكون لنا وقفة معمقة استنادا لهذه الدراسة نقرر فيها تحديد صلاحية 

ندعو الباحثين إلى التعمق أكثر  حراشف الصبور لتعيين العمر، كذلك أفادتها في تعيين المقاييس المذكورة سابقا. كما

  في هذا الموضوع لأهميته في دراسة حياتية مصائد مختلف أنواع الأسماك. 
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Abstract 

This study reviewed the validity of using the scales of Hilsa Shad 

(Tenualosa ilisha) and other migratory species as a tool to 

estimate age, growth, maturity schedule and migration. Hilsa 

Shad scales were used long ago, and proved in several studies.  

most of these studies showed that scales could give valuable 

information, which could be used as benchmarks in the study of 

fisheries and plans for future successful management policies. Bt 

it needs Patience and precision for the extraction of these 

information, because of difficulties in reading these scales. The 

work need to study the sufficient number of scales and practice, 

to be easily. As a result, this study will open doors that were 

closed for decades to set new migration study tools for Hilsa Shad 

in Iraq. 


